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 تمھید

 

ھنا ، وتباره انحرافا في الرؤى والأفكار) یمیني باعExtremismusتطرف (ِ تمیز المراجع الأوروبیة بین

 ُ ینطوي على  یمیني) Radikalismusتطرف (لغویا، وبین الأصلح ھي العربیة "التشدد" كلمة عتبر ت

واضحا في ھذا التمییز عموما لم یعد . )١(ممارسات الإقصاء والازدراء إلى درجة "الاستئصال" تجاه الآخر 

باعتباره  "الیمین المتطرف" وصفوسیستخدم ھذا البحث الاستخدامات الیومیة، الإعلامیة والفكریة والسیاسیة، 

 . "الآخر"رفض تساھم في  أطروحاتتطرف وبین  وسیاسةتجمع بین التشدد فكرا ورؤیة  "ظاھرة"

د تشخیص صعویتخذ إنما ومتطرفة أحیانا،  أیضا یساریة متشددة" في أوروبا ى"رؤوجود جدیر بالتنویھ و

 الفیلسوف الشیوعي الإیطالي كلمة "طویلة الأمد"، تعبر عنھا حقبة انتقالیة ھائجةصفة الیمین المتطرف 

العالم القدیم یحتضر، والعالم الجدید لم یولد بعد، وھذا " القرن المیلادي العشرینمطلع منذ أنطونیو جرامسشي 
 .)٢( المرعبة" العملاقة عصر الوحوش

 
 أرضیة تاریخیة ومعاصرة

ود وجعلاقة مباشرة ب توجد لمعظمھا لا، معاصرة وأسبابتاریخیة  صعود الیمین المتطرف في أوروبا جذورل

ُ بل ، في القارةالإسلام والمسلمین  لوجود ایضع تجییش قومي وثقافي بنكھة عنصریة،  عبرالعلاقة صنع ت

خرى ألدى فئات  الاحتقان والاستیاءزید تعدائیة، شعوبیة ت أطروحاب فھستھدیو"الآخر"  في موقعالإسلامي 

ولیس بسبب الوجود الإسلامي في  ،ھاعلى حساب مشكلات معیشیة متفاقمة متضررة بسبب ،من المجتمع

دون  "إدانات"إلى لدیھا نیة یتحول الاتھامات الیمتفغضبھا تجاه "الآخر"، ات طروحتلك الأتستثیر ف الغرب،

 دلیل.

د جإنما لا ینفي ذلك أیضا أنھ ی ،عداءالحتقان ولاا برّأ الیمین المتطرف من مسؤولیتھ الذاتیة عن نشرلا یو

 ومن ذلك تعدادا دون تفصیل: "تربة" مواتیة، 

  .معرفي سلبي تجاه الإسلام والمسلمینإرث ثقافي  -١

 .منصفةموضوعیة ات توجّھبذور  رغمالإعلام والفكر  فيھذا الإرث غلبة تأثیر استمرار  -٢

 ن بصورة غیر مباشرة من دوروّ الذي یھمع الطرح المتطرف (بدأ یتراجع تدریجیا)  نسبي سیاسيتھاون  -٣

 .سیاساتھم على الصعید المعیشيعبر  المسؤولین

  .الأوروبیة لمجتمعاتإسلامیة مضللة، تستھدف ا عملیات إرھابیة تحت عناوینمخاوف تثیرھا  -٤

الدول  فيوالاجتماعي ع القرار الفكري والثقافي والسیاسي والتربیوي نامشتركة تجمع ص آلیاتغیاب  -٥

مل بما یشالوجود الإسلامي ومستقبلھ، ھادف بصدد منسّق وتعامل من أجل  ،تنظیمات إسلامیة فيو الأوروبیة

  أطروحات الیمین المتطرف وممارساتھ.مواجھة 

 



، ومن جھفالعبرة في نتائشعبویتھ"، تھافت بحجة "الخطاب الیمیني المتطرف التھوین من شأن أیضا ینبغي لا 

الناخبین  دنسب تأیی تبدلّواكب تبنسب  ثقافیة ذلك الاعتداءات العنصریة على المسلمین أفرادا ومساجد ومراكز

 لتطرف،ا بعض أطروحات ىتبنتبعض الأحزاب التقلیدیة سیاسات وتزداد المشكلة تعقیدا عندما یعتمد ، لأحزابھ

إجراءات الحدّ من حركة الھجرة واللجوء من بلدان إسلامیة،  وتقنینابة على المسلمین تحدیدا، قتشدید الرك

 مواجھةلت االإجراءبعض  ضرورةحضاریة"، فحتى في حالة وربط ذلك بتعلیلات أمنیة وأحیانا "ثقافیة 

 . المخاوفز نشر زعی ،سلبي إضافي أثرلھا الإرھاب، یبقى ممارسات 
 

 قصور التفاعل الإسلامي
 :على تفاعل التنظیمات الإسلامیة مع ظاھرة الیمین المتطرف ونتائجھایلاحظ بالمقابل 

 ..دون رؤیة مشتركة وشاملة وبعیدة المدىتقلیدیة رتجالیة والردود الفعل الا غلبة -١

الإسلام من أھل البلاد  مع عامة المسلمین من جیل الموالید في أوروبا ومعتنقيمباشر الالتحام الضعف  -٢

 ..الأصلیین

فضل أمن أجل علاقات إیجابیا تحرك ین ممن یغیر المسلمأصحاب التأثیر من التواصل والتفاعل مع  ضعف -٣

 ..سواھمبین المسلمین و

  :علىالأنشطة الإسلامیة تركیز غالبیة  -٤

نقاط الجة مع، وأوروبیةفي مجتمعات  المسلمین وجودمتطلبات ة لكافیمراعاة دینیة تقلیدیة لا تشمل توعیة  )١(

 . ، ولیس على صعید "ھذا حلال وھذا حرام" فقط.خر على مختلف الأصعدةمع الآالمعقدة التماس 

تحت وطأة ، وانتقاد أطروحات معادیة سواء من الیمین المتطرف أو سواهمتسرعة بصدد ردود أفعال ) ٢( 

 .. ھاب والتبرؤ منھ"رضغوط إعلامیة بشأن "إدانة الإ

 ة الانتمائیة".. فرق"الفضلا عن مظاھر المسلمین تنظیمات بین التنسیق  ضعف) ٣(

بدأت تنشط في توعیة إیجابیة نسبیا حول ، المسلمینغیر أوروبیة من مشترك مع جھات ال التحرك ندرة )٤(

 الإسلام عموما وحول الوجود الإسلامي في أوروبا تخصیصا.
 

حول ظاھرة التطرف الیمیني  دراسات وبحوث متوالیة إجراءضرورة  - ویوجد المزید -ما سبق یبین 

ن م ،أھداف عدیدة لتحقیقلوجود الإسلامي في الغرب ومستقبلھ، وذلك دراسة اوتداعیاتھا ضمن إطار أشمل ل

موضوعیة لظاھرة الیمین المتطرف في أوروبا واستشراف رؤیة  :ھبینھا ما یتطلع ھذا البحث للإسھام فی

 ،التأثیر المتبادل بین ظاھرة الیمین المتطرف وظاھرة التخوف من الإسلام والمسلمین خلفیات، تشمل مستقبلھا

 .وما یتجاوزه تطرف الیمینيالمسلمین في أوروبا مع المبدئیة لتطویر تعامل استشراف معالم ومن ثمَّ 
 

م، إنما لا ٢٠١٧عام بعد الانتخابات الفرنسیة وقبل الانتخابات الھولندیة والألمانیة والنمساویة ھذه الدراسة وضعت ملاحظة: (
 یة الظاھرة لفترة من الزمن فحسب)نتائج تتجاوز حدود استمرارھا إلى استخلاص حصیلتتدفع 

  



 

 مدّ وجزرالتطرف الیمیني في أوروبا بین  أولا:
 

م صورة نموذجیة لأبعاد موقع الیمین المتطرف سیاسیا ٢٠١٧أعطى مسار الانتخابات في فرنسا خلال عام 

ن م یمین المتطرف خطا بیانیا صاعداتأیید ال حجم اتخاذبعد فوشعبیا في أوروبا على خارطة القوى السیاسیة، 

 :لى النحو التاليالمدّ والجزر عمعالم بشكل واضح، وكانت م ٢٠١٧عام انھار  ،قبل

ات حتى الجولة الثانیة من الانتخاببضعة عشر عاما، لصعود التأیید الشعبي أو الشعبوي للیمین المتطرف  -١

 .سیاسات الأحزاب التقلیدیة من قبلخفاق مرافقا لإ، وكان ذلك م٢٠١٧ الفرنسیة الرئاسیة

لیدیة إلى لأكبر الأحزاب التقالتأیید نسبة ھبوط العزوف عن التصویت وفي في تجلى ھذا الإخفاق في فرنسا  -٢

 .في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسیة ثم في الانتخابات النیابیة الحضیض

دیل ب نجاحأي  ..التقلیدیة وعن الیمین المتطرفاب نجاح تیار سیاسي جدید في الوسط یتمیز عن الأحز -٣

 .دید لتأیید الیمین المتطرفسریع وش لتراجعسببا مباشرا فكان الحزبیة،  اتالسیاس خارطةفي ظھر 

 الخلاصة: 

ي یعن، بل مستدام"یمیني متطرف"  ن صعود الیمین المتطرف في مرحلة ما، لا یعني ظھور تیار سیاسيإ

ر ظھو عندھذه الموجة تضمحل سرعان ما والتقلیدیة،  یة ضد سیاسات القوىقوموجة احتجاج شعبیة تضخم 

التسرع في استشراف تأثیر "موجة إذن  لا یصحّ نجاحھ عبر ممارسة السلطة مستقبلا. رجّح بدیل منھجي ی

اب ظاھرة "الیمین المتطرف" استیعأولا ، بل ینبغي على الوجود الإسلامي في أوروبا "الصعود المؤقتة

في البنیة الھیكلیة للأوضاع السیاسیة  عمقأیتطلب نظرة منھجیة وھو ما  عموما،واستشراف مستقبلھا 

 خلفیات صعود التطرف الیمیني وھبوطھ.لوتوجھاتھا، وبالتالي 

 

 انتشار التطرف الیمیني حزبیا  مقدمات
ان أمام الناخب كبعد الحرب العالمیة الثانیة، أوروبا الغربیة،  ة فيمنذ إعادة تكوین البنیة الھیكلیة السیاسیة للدول

لا سیما بعد سقوط المعسكر  - ومع مرور الزمنیمیني محافظ، ویساري اشتراكي،  :خیاران رئیسیاندوما 

إذ  ،ن حیث البرامج السیاسیة وتطبیقھامھذین الاتجاھین  بین ختلافاضمحلت نقاط الا -الشیوعي شرق أوروبا 

ا رأسمالیا بنكھة یینیمتیارا ا رأسمالیا بنكھة اجتماعیة، وأصبح الیمین التقلیدي ییمینتیارا أصبح الیسار التقلیدي 

ط ویسار لوستحت عناوین "یمین ا ھماتوجھاتت القواسم المشتركة بین الطرفین ووصلكما ، "لیبرالیة" متشددة

 - رةكما كان في ألمانیا أكثر من م -فترض تناقضھما بین طرفین یُ درجة تشكیل حكومات ائتلافیة إلى  الوسط"

  ."ھمّشت" دور الأحزاب الصغیرة المعارضة ،في المجالس النیابیة غالبیة عالیةمع الاعتماد على 

 یقتصر علىالاتجاھین المھیمنین، خارج نطاق متمیزة سیاسیة جادة ومعظم ما ظھر من توجھات بالمقابل كان 

مایة حتنامي الاھتمام بعلى خلفیة  لاحقا في البدایة، والخضر )اللیبرالیینحرار (كالأأصغر، تشكیل أحزاب 



، أو استیعاب یاعمل اتم استیعابھف "،تكمیلیةصغیرة  ىقوولكن لم یتجاوز حدود "ا، شعبیتأییدا  وجد ذلكوالبیئة، 

، ویسري شبیھ ذلك على ظھور تیارات لأساسفي بوتقة المنظومة الثنائیة من حیث ا مطالبھا المقبولة شعبیا،

وجدت قد وغیر حزبیة، مثل حركة السلام في الحرب الباردة، وحركات مضادة للعولمة بعد الحرب الباردة، 

 .نسبیا من الزمنوجیزة أنشطتھا بعد فترة  حجم انحسرتجاوبا شعبیا واسع النطاق، ولكن 

 

تي مكّنت من صعود الیمین المتطرف، ت الثغرة النشأ، ةریضخطوطھا العالموجزة في بعض على ھذه الخلفیة 

خارطة السیاسیة الحزبیة ال ى، علاوة علفي إرث ما قبل الحرب العالمیة الثانیةقائمة البذور وجوده  ملاحظةمع 

انتخابات م، على خلفیة ٧٢٠١إلى  ٢٠١٤في سنوات إلى الذروة ه دصعووصلت مؤشرات و ،)٣( آنفاالمذكورة 

  .تزید نسبة الاندماج الأوروبي على حساب التفرّد القومينیابیة أوروبیة 

 

م الأوروبیة ناقوس الخطر بشأن صعود الیمین المتطرف، وفي مقدمتھ ٢٠١٤ت انتخابات أیار / مایو قرع

م)، ٢٠٠٩ھ عام أمثال ما كانت علی ٤في المائة من الناخبین، أي  ٢٥"الجبھة الوطنیة" في فرنسا بنسبة تأیید (

في المائة)، ثم "حزب الشعب  ٨في المائة بزیادة  ٢٠ویلیھا من حیث الأھمیة "حزب الأحرار النمساوي" (

. )٤(في المائة)، ثم "رابطة الشمال" الإیطالیة، و"حزب الحریة" الھولندي  ٨في المائة بزیادة  ٢٣الدانیماركي" (

على رفض مسیرة الاندماج الأوروبي، كانت تركز الأحزاب الیمینیة الأوروبیة ھذا رغم التناقض الكبیر في أن 

ھم أسبوعیةّ "دي تسایت" الألمانیة أأحصت ، وأوروبیا كتلة سیاسیة منظمة شكیللتمساعي حثیثة ا ھبذل أھمُّ قد و

تبرت م اع٢٠١٦ومع نھایة عام  .)٥(م ٢٠١٥بلدا عام  ٢٤في منھا  ٣٩فذكرت تلك الأحزاب والمنظمات 

نجاح دونالد ترامب في الولایات المتحدة الأمریكیة، ونتائج التصویت على خروج بریطانیا من جھات عدیدة 

وھو ما تحدثت عنھ مثلا "قناة التلفزة الأولى" الألمانیة، الاتحاد الأوروبي، بمثابة الوقود لمزید من الصعود، 

"رفض الاتحاد الأوروبي، ورفض  :فيالأحزاب الیمینیة المتطرفة  حددت القواسم المشتركة بین أھدافو

 . )٦(" المنفتح الإسلام، ورفض المجتمع

 

 مسؤولیة الأحزاب التقلیدیة
طرف الیمین المترفض رغم  "انتخابات أوروبیة"بأصوات الناخبین في الیمین المتطرف صعود الاھتمامَ  أثار

یعبر عن تأیید الیمین المتطرف لا من أصوات الناخبین أن كثیرا الواقع و لمسیرة الاندماج الأوروبي أصلا،

محوره معارضة مزید من  ااحتجاجتمثل لا بأس بھا من الناخبین نسبة بل توجد ، بالضرورة وأطروحاتھ

 وتراجع اللامركزیة لصناعة القرار وبالتاليالتعقیدات "البیروقراطیة" المركزیة في صناعة القرار الأوروبي، 

ع یطلغیاب الشفافیة الكافیة لعلاوة على ھذا.. ، )٧( المیزات المحلیة لأھل كل منطقة إداریة على حدةل اضمحلا

 الكشف عنفضلا عن ، عموم المواطنین في الدول الأوروبیة على "كوالیس" السیاسة في الاتحاد الأوروبي

  نسبة ممارسات الفساد. رتفاعا



في عدد من البلدان  من قبل ةوطنیالعامة الالانتخابات یمكن أخذ ھذا العوامل بالاعتبار أیضا على صعید 

ن ھي القوة الذاتیة لم تكیبقى أن  - أوروبیا ومحلیا -في الحالتین لكن الأوروبیة كالنمسا وسویسرا وھولندا، و

ي مسار فسلبیة معطیات ما سبقت الإشارة إلیھ من ، بل الیمیني المتطرف العنصر الأھم في تفسیر الصعود

اب ما كان یحققھ غینتیجة الیمین فقد تمیزه بشكل ملحوظ عن بین یمین تقلیدي ویسار الثنائیة الحزبیة المنظومة 

ھذا ما ضاعف ف، )٨( ة لتخفیف وطأة الرأسمالیة على الفئات الأضعف اقتصادیا ومالیاالتأمینات الاجتماعیعبر 

 باختصار شدید: معطیاتتلك ال منو السكان.الناخبین من السیاسیة وعامة  الفاصلة بین النخبالھوة  حجم

 

  :الوجھ الآخر للرأسمالیة -١
مالي البین نسبة سكانیة محدودة تشمل فئات شعبیة في ذروة الثراء  فوارق المستوى المعیشيتنامي أي 

نسبة سكانیة عریضة تشمل بین المادیة المؤثرة على ما سواھا، ووامتلاك أسباب القوة الضرائبیة والمیزات 

 ،السیاسي والاقتصادي فئات شعبیة متضررة مادیا ولا تملك أسباب القوة المؤثرة على صناعة القرار

تعبیر بإجمالا توصیف ذلك ال بأجور زھیدة وغیرھم، وغالبا ما ینتشر كالمتقاعدین والعاطلین عن العمل والعم

 .)٩( بقة الوسطى""تقلص الط

  العزوف عن السیاسة والسیاسیین: -٢

تكرار خیبات الأمل كلما تحوّل الناخب الأوروبي من تأیید أحزاب یمینیة أو یساریة لم تحقق وعودھا إلى 

العام، وھذا مع افتقاد المعیشي الوضع صعید الحصیلة النھائیة على تغیر تأحزاب من الطرف الآخر، إذ لا 

، ومن ھنا انتشر "العزوف عن السیاسة والانتخابات" عموما، ولكن لم یبدل ذلك )١٠( الاتجاھین خیار بدیل بین

جوھر المشكلة، واقترن ھذا العزوف بثغرة "التصویت الاحتجاجي"، أي لصالح أحزاب لا یوجد في برامجھا 

ییدھا الاحتجاج على من تأالأھمّ ما یصلح لممارسة السلطة، وغالبھا من الیمین المتطرف، فكان المقصود 

 .)١١(الأحزاب التقلیدیة وسیاساتھا 

 مفعول التوجیھ المادي لصناعة الرأي العام:  -٣

، )٢١(یا عیشمانخفاض نسبة التأھیل المعرفي والوعي السیاسي عند الفئات الشعبیة العریضة المتضررة تسارع 

أي تلك التي لا تكمن وراءھا والموصوفة بالشعبویة، ل التأثیر علیھا بالوعود غیر المضمونة، سھّ ذا ما وھ

 ، وعلى ھذا المرتكز ظھرت ثغرة "تأیید أحزاب شعبویة".قدرات فعلیة أو برامج مدروسة قابلة للتطبیق

 

 صعود شعبوي واضمحلال مؤكد
دیاد از متضررة منالمحرومین من فئات شعبیة تجاه مغریة وعود على إطلاق الخطاب الیمیني المتطرف یقوم 

یرتبط فالوعود بالشعبویة ھذه وصف وعلى استثارة النزعات القومیة والوطنیة، أما ، "توحش اللیبرالیة الجدیدة"

ل دون طرح بدائ، ولكن عن تردي الأوضاع المعیشیةالمسؤولیة  "بحق" تحمیل سیاسات الأحزاب التقلیدیةب

 .منھجیة



سرعان ما  ولھذاحوّل التأیید المؤقت إلى مستدام، وة ذاتیة تقبتعبیر آخر لا یعتمد صعود الیمین المتطرف على 

وإن كان نجاحھ أو إخفاقھ في غیب المستقبل، كما حتى منھجي، تغییر ضمحل عندما یظھر طرح بدیل یعد بی

نتشار المخاوف في لا إذ جاء انخفاض تأیید الیمین المتطرف مناقضا، م٢٠١٧الفرنسیة عام  كان في الانتخابات

د التنبؤات بازدیاد صعو نشر علىالأوروبیة ما یشبھ التسابق شھدت وسائل الإعلام عندما مطلع العام نفسھ، 

ة التي تشھد انتخابات عامة في ذلك العام، ھولندا وفرنسا ربعالأالأوروبیة الیمین المتطرف، لا سیما في البلدان 

 .والنمسا وألمانیا

  :نم التنبؤاتتلك انطلقت لقد 

في بعض البلدان الأوروبیة الشرقیة، لا سیما وطنیا المتشددة والمتطرفة نیة یمیازدیاد قوة الأحزاب ال) ١(

 .. المجر وبولندا

 ..في بلدان أخرى كالنمساوفي الانتخابات ارتفاع نسب تأیید تلك الأحزاب في استطلاعات الرأي ) ٢(

 لایات المتحدة الأمریكیة ووصولھ إلى منصب الرئاسة.وانعكاسات نجاح ترامب بخطابھ الشعبوي في ال) ٣(

 

 ما ھي الحصیلة؟ 

انتھت الانتخابات الھولندیة بإخفاق حزب الحریة الیمیني المتطرف بزعامة خیرت فیلدرز في الحصول ) ١(

 .على نسبة مئویة تؤھلھ للمشاركة في ائتلاف حكومي ما، رغم ارتفاع عدد مقاعده في المجلس النیابي الجدید

جبھة الوطنیة بزعامة مارین لوبان في انتخابات الرئاسة وكذلك في الحصول على نسبة أخفق حزب ال )٢(

 مؤثرة في الانتخابات النیابیة. 

من قبل الانتخابات الفرنسیة م) ف٢٠١٧) أما في ألمانیا (ساعة كتابة ھذه السطور في حزیران/ یونیة ٣(

م لن تسفر عن تغییر كبیر في ٢٠١٧عات الرأي إلى أن انتخابات شیر استطلاتالمذكورة ثم من بعد إجرائھا 

في  ١٠الملحق بالیمین المتطرف على نسبة تتجاوز  "البدیل"حزب استبعاد حصول ، مع توزیع المقاعد النیابیة

 .في المائة) ١٣(أجریت الانتخابات في ھذه الأثناء وكان نصیب حزب "البدیل"  المائة بكثیر

 

  :الخلاصة

د إلى حثم بدأت بالاضمحلال ، ذروتھا من صعود التطرف الیمیني في أوروبا بلغت المخاوفم ٢٠١٦عام في 

م، ولا یعني ذلك "زوال الخطر" نھائیا، إنما یؤكد أن ھذه الظاھرة مؤقتة ولیست ٢٠١٧لا بأس بھ خلال عام 

 مستدامة.

  



 

 ورقة الوجود الإسلامي في شعبویة الیمین المتطرفا: ثانی
 

الوجود الإسلامي في أوروبا، على وقع التركیز  وبینلیس سھلا تفكیك العلاقة بین صعود الیمین المتطرف 

الإعلامي على ظاھر الأحداث، لا سیما ارتفاع نسبة الاعتداءات ذات الدوافع العنصریة على المسلمین 

مع استیعاب ولكن ومساجدھم في أكثر من بلد أوروبي. ولا ریب في ضرورة التفاعل مع ھذا التطور، 

ومن دون ذلك یسھل سیاسیا وإعلامیا طرح القضیة وكأنھا  .مستقبلا شراف الوسائل الأنجعواست خلفیاتال

" مع تقلیص حجم المسؤولیة عن أطراف أخرى ما زالت تساھم أیضا مجتمع"صراع بین طرفین خارج نطاق ال

 في التعامل السلبي مع الإسلام والمسلمین.

 

 "نتیجة"كان استخدامھا إن ھدف، و" تحولت إلى تجییش عداء التطرف الیمیني للوجود الإسلامي "وسیلةإن 

إن ( .لمنطلقاتھ المبدئیة، ولیست نتیجة لمعطیات موضوعیة، بمعنى نقاط تماس ثنائیة قائمة على أرض الواقع
اطنة فكان أسصیغ متباینة عن بعضھا بعضا،  صیغ الظھور الحالیة للتیارات المتطرفة لا سیما الشعبویة

یروجون لعدة عقود لمعاداة السامیة ورجعیة تاریخیة ویتحركون  رالشعبویة، جان ماري لوبان ویورج حید
بسرور على حافة التطرف، وأصبحت أحزابھم تسعى الآن لنزع صفة "الشیطنة" عن أنفسھم من خلال تبني 

أطروحات شعبویة مزعومة، مثل "الإسلام، واللجوء، وانتقاد الاتحاد الأوروبي، والتمیز الثقافي، من أجل 
 .)٣١() فئات الناخبین خارج إطار المجالات الضیقة للتطرفتوسیع نطاق 

 

فترض أن تراعي أسالیب یُ لا تقوم أطروحات العداء للإسلام إذن على حجج قابلة للنقاش المنطقي، ولھذا 

عناصر أخرى مستمدة من أمرین اثنین، أولھما منطلقات الیمین المتطرف نفسھ، التطرف الیمیني مواجھة 

 القواسم المصلحیة المشتركة بین المسلمین وسواھم من الفئات السكانیة في البلدان الأوروبیة.والأمر الثاني 
 

 "ثنائیة"سلبیات الانزلاق في معركة 

یعتمد في والتطرف الیمیني من رؤیة متشددة قومیة في الدرجة الأولى وثقافیة غربیة في الدرجة الثانیة، ینطلق 

بالخطاب الشعبوي، فیجد التأیید على أطروحات تعمیمیة ووعود غیر جلب الأنصار على ما بات یعرف 

مقولاتھ التعمیمیة حول وجود الإسلام فیھ  وضعالذي تالإطار ھو ھذا  .كما سبقت الإشارة مضمونة التنفیذ

ارتفاع نسبة البطالة إلى ارتفاع عدد المسلمین، دون تعزیز ومن ذلك مثلا أنھ یعزو والمسلمین في الغرب، 

 ادعاءاتھ بأرقام مقنعة، أو مناقشة ما ینفي ذلك من دراسات منھجیة وتقاریر رسمیة.

 بتعبیر آخر: 

لام الإسحقیقة وجود الیمین المتطرف "یفتعل معركة" ضد الوجود الإسلامي، لتحقیق أغراض لا علاقة لھا ب

 ،منذ مطلع القرن الجدید شھد الیمین المتطرف تحویرات( ویقول الباحث حسام شاكر:، ن في الغربوالمسلمی



فقد انتقل بخطابھ من عنصریة تقلیدیة إلى أخرى انتقائیة، فغابت كراھیة "الأجانب" عموما لتستفرد بالمسلمین 
خاصة، عبر توظیف الإسلاموفوبیا، فھو نھج أوقع تأثیرا وأكثر تملّصا من النقد. اكتشف الیمین المتطرف 

لمین، دون أن یلقى لوما جادا على ھذا المنحى الذي یغترف من فرصتھ في شن الحملات المحمومة ضد المس
 .)٤١( )قوالب نمطیة تقلیدیة وأحكام تعمیمیة مسبقة

 

 إلى خوض ھذه المعركة المفتعلة، لأسباب عدیدة، منھا:المسلمین انزلاق  سلبیاتتأكید من ھنا وجب 

في جبھة ضعیفة منفردة قائمة بذاتھا، تحول الوجود الإسلامي نفسھ إلى موقع "دفاع عن النفس" خطورة  -١

، في نطاق التواصل مع فئات شعبیة اجتماعیا وتاریخیا بدلا من تحرك إیجابي لتطویر ھذا الوجود المشروع

 أخرى على قواسم مشتركة.

كل تحرك في ھذه المعركة یزید أوارھا "الشعبوي" ویطیل أمدھا، دون وجود "أھداف" واضحة قابلة  -٢

وبالتالي یساھم ھذا التحرك دون قصد في خدمة أغراض الیمین المتطرف  ،الوجود الإسلامي لصالح للتحقیق

 وإعطائھ موقع الصدارة بین الاھتمامات الشعبیة والرسمیة. 

ى علمثلا تقدیم الأدلة بالأرقام ك ،جانب من الجوانببشأن بیان "الحقیقة" لا جدوى من معركة تدور حول  -٣

ُ لن فحتى في حالة بیان ذلك، أن "المسلم" في أوروبا لا یزاحم "غیر المسلم" على مكان العمل،  ركة حسم المعت

 إلى ما لا نھایة.وھكذا إلى "اتھام شعبوي" آخر، الیمین المتطرف ینتقل تركیز سبل 

 ، وكل طاقة تضیعنيرتبطا بمعركة مع التطرف الیمیلیس جوھر مصالح الإسلام والمسلمین في أوروبا م -٤

على صعید تطویر إیجابیات باشرة مق ثمرات یلتحق طاقات ضروریةفي معركة جانبیة ھي على حساب 

. .الوجود الإسلامي في الغرب عموما، والقواسم المشتركة بین المسلمین وسواھم، دون فقدان تمیزھم الذاتي

 المسلمین.فئة وبمشاركة أوسع نطاقا من وآنذاك یكون الرد على افتراءات الیمین المتطرف جزءا من كل 

الفئات الشعبیة المتأثرة أو المستھدفة من جانب التطرف فئات منصفة ومع العلاقات الإیجابیة مع تنمیة إن  -٥

تركة مع مشفي مواجھة  وبالتاليقبول الوجود الإسلامي شعبیا دعم المسلمین في العمل لالیمیني، من شأنھا أن ت

 ات الیمین المتطرف على الإسلام والمسلمین.أطروحالآخرین، لتفنید 

 

 : الخلاصة

التطرف الیمیني في أوروبا، أن التعامل معھ لا یستقیم بمنطلقاتھ وأھدافھ  بصددمن أھم ما ینبغي التركیز علیھ 

ونتائجھ، إلا بقدر ما یكون العنوان الإسلامي لھذا التعامل جزءا عضویا من عنوان التعامل معھ من جانب 

إلى ما تریده الأحزاب وجب تجنب ارتكاب خطأ ذریع، وعدم الانزلاق لمجتمعات الأوروبیة نفسھا. ولھذا ا

جوما ھمنعزلة عن المجتمعات الأوروبیة والتنظیمات المتطرفة یمینیا، وھو فتح معركة ثنائیة بین الجانبین، 

 ودفاعا.

 



  لوجود الإسلامي في أوروباذات العلاقة لخصائص المن 
كانت الرؤیة الأفضل للتعامل مع التطرف الیمیني في الغرب تتطلب استیعابا أعمق لمنطلقاتھ وواقعھ إذا 

صعودا واضمحلالا في إطار المجتمعات الأوروبیة، فھي تتطلب أیضا استیعابا أعمق لخصائص الوجود 

 .)٥١( الإسلامي في أوروبا وتنامیھ كما ونوعا باطّراد

 :من أھم ھذه الخصائص

الوجود الإسلامي الأكبر وجود شعبي واجتماعي وثقافي ومھني.. بینما أصبح وجود المؤسسات التنظیمیة  -١

 ..والرموز المرتبطة بھا وجودا محدودا نسبیا

الصفة الأعم للوجود البشري الإسلامي ھي صفة "مواطنین" من أھل البلاد الأصلیین ومن الموالید على  -٢

دلا ب على وجھ التعمیم صفة "الوافدین" و"الجالیات" وما شابھ ذلك استخدامیصح  مدى جیلین أو ثلاثة، ولم یعد

 . یة"من "فئة المسلمین السكان

 

 -تمس الوجود الإسلامي في أوروبا  ةومع قضایا أخرى مشابھ -فیما یتعلق بالتعامل مع التطرف الیمیني و

 :المشار إلى بعضھا أعلاه الخصائصالمرتبطة بعدم مراعاة شكالیات من الإینبغي التنویھ بعدد 

لإسلام ل ھتلتطرف الیمیني وعدوانیفي متابعة اكثیرا ما ینزلق ف إذا كان الباحث نفسھ خارج "ساحة الحدث" -١

ل داخالمباشرة  ةمعایشالخلال مغایرة لنظرة من یبحث أو یتابع ذلك من غیر واقعیة، نظرة إلى والمسلمین، 

 الساحة الأوروبیة نفسھا.

امل معھ ، وبین التعمعطیاتھ الفعلیة في الوقت الحاضرمتطرف في حدود  عداءالفارق كبیر بین التعامل مع  -٢

عداء تاریخي للإسلام المتوارث بصدد الذاتي الوعي شمولیة تضعھ ضمن نطاق إسلامیة من خلال نظرة 

 والمسلمین، في أوروبا أو عالمیا.

لك بت المباشرة یمكن أن یمضي امن خارج میادینھ ئیةعداطروحات الالتصدي للأما من أجل اختیار وسائل  -٣

 على أصحاب العلاقة "تبعات" استخدام تلك الوسائل في حال غیاب مراعاة، لا سیما عن الھدف بعیدا الوسائل

لھا، من خلا تحقیق الھدفرجّحون وسائل یعلى اختیار ھم أقدر یفترض أنالمباشرة من المسلمین في أوروبا، و

 أیضا. -السلبیة والإیجابیة  -التعامل مع تبعاتھا ما یتوجب علیھم ھم ك

 وھو مرفوض جملة وتفصیلا من حیث -الجنوح بتلك الوسائل إلى "العنف" إشكالیة لا یقتصر ما سبق على  -٤

میادین الفكر والإعلام والعطاء  خرى فيبل یشمل تخصیصا ما یتعلق بالوسائل الأ -والمصلحة معا  المبدأ

ھنا أیضا یفترض أن یكون المسلمون في أوروبا ھم الأقدر على ف جتماعي،الأدبي والفني وحتى العلمي والا

 بین أیدیھم. لإمكانات والكفاءات المتوافرةا التي تراعي حقیقةاختیار الوسائل 

نى بالمع الإسلامیة""النخب غالبیة أن مقابل ذلك توجد إشكالیة من واقع الوجود الإسلامي في أوروبا، وھي  -٥

بما یشمل الجوانب الدعویة والحركیة ویتجاوزھا، تتشكل بغالبیتھا من "الوافدین الأقدمین" أو التقلیدي للكلمة و

دیة تتشكل نخب ریادیة وقیاتتوافر حتى الآن إمكانات كافیة لأسالیبھم "الوافدة" معھم، ولم رؤاھم و وان توارثمّ م



للمسلمین ممن ولدوا ونشؤوا في البلدان الأوروبیة نفسھا، وھم الأقرب إلى بدیلة من قلب الكثرة الكاثرة 

 استیعاب طبیعة المجتمعات حولھم والتعامل معھا.

 

 الوسائل المتنوعة لنسیج متعدد الألوان
بین بلد وآخر،  ھخصائصة اختلاف حول الوجود الإسلامي في أوروبا دون مراعاالعامة لا تكتمل الصورة 

ل مختلف الفئات السكانیة مثلھم في ذلك مثعلاوة على تعدد ألوان نسیج المسلمین في كل بلد على حدة، 

ینعكس ذلك على التعامل مع مسار أحداث تتعلق بالمسلمین ذھنیا أو واقعیا وأصبحت شبھ یومیة،  .الأخرى

 مثال ذلك تكرار التساؤل:  

إعلامیا غالبا وسیاسیا أحیانا عندما یتعلق الأمر بعملیة إرھابیة  تجاه المسلمین علام تنتشر النظرة التعمیمیة

فریق  عملیة إرھابیة من جانبیرتكبھا فریق یرفع عنوانا متطرفا باسم الإسلام، ولا یحدث شبیھ ذلك عندما تقع 

 ؟آخر

غیر  وغالبیتھ من -الرأي العام أن  معطیات موضوعیة، منھا مثلا -دون قصد غالبا  -ھذا تساؤل یغفل 

من یرتكب الإرھاب من غیر المسلمین عن المنظومة  "شذوذ"لا یحتاج إلى شرح كبیر بصدد  - المسلمین

فیض إلى شرح مست -بحكم تكوینھ المعرفي  -یحتاج  ھالقیمیة السائدة وعن العلاقات الاجتماعیة القائمة، ولكن

ریخي والمعاصر حول حقیقة شذوذ عندما یرتبط الأمر بعنوان "إسلامي" إذ یفتقد الإرث المعرفي التا

 "الممارسات الإرھابیة" بموازین المنظومة القیمیة الإسلامیة.

 فیھاي غلبت التالعمل الإسلامي التقلیدي، فنشأتھ التاریخیة في العقود الماضیة في ثغرة قائمة كمن أیضا ھنا ت

 ویةغل"مفردات التركیز على فبقي ، "الجالیات" و"الوافدین" و"العمال والطلبة الأجانب" وما شابھ ذلك اتصف

 في نشأة "عزلة" عن المجتمعسابقا ، مما ساھم سائدا" أوروبي"وطني غیر منظور بقي وافدة" ووأسالیب 

 في نشأة عزلة متنامیة عن نسبة كبیرة من "المسلمین المواطنین". لاحقا بمجموع فئاتھ، و

توجد  – وعباداتھم وسلوكھم الاجتماعي عن بقیة فئات المجتمعن اختلفت معتقداتھم إو -المسلمون في أوروبا 

" قبولةم "تعددیةٍ  اختلافَ  الاختلافأن یكون ترتبط إیجابیاتھا بشرط "قواسم مشتركة"، وبین الآخرین بینھم 

یتطلب "نوعیات وضع ، وھذا إقصاءبادل وتعایش نزیھ، ولیس اختلاف مواجھة وصدام واحترام متأساس على 

على "قواسم مشتركة" مع عموم السكان، والبحث فیما منھا أخرى" من الأنشطة الإسلامیة، لا سیما ما یعتمد 

 یبنى علیھا دون التخلي عن الرؤى الذاتیة. یمكن أن 

ن ل ما یمكھذا ما یسري على العلاقات العامة بالمجتمعات الأوروبیة، ویسري على معظم "تفاصیلھا" من قبی

 بجزئیة التعامل مع تطرف یمیني. وصفھ

ة بدأت بالانتشار فعلا عن طریق فئات ناشطة من جیل الشبیبة من مبتكرة لأنشطة إسلامی صیغ توجدو

 ةإیجابی تتطورامع الزمن تحقق یمكن أن ، و)٦١( المسلمین الأكثر احتكاكا بغیر المسلمین من الشبیبة أیضا

 دارس وفي أنشطة اجتماعیة وثقافیة یتنامى وجودھا وتأثیرھا تدریجیا.اعتمادا على النشأة المشتركة في الم



فیما یتعلق بالاحتیاجات المعیشیة المشروعة  على الجھات الرسمیة أیضا ، أو ما یقابلھ،یسري شبیھ ذلك

للحرص على ، فإلى وقت قریب كان الأعم الأغلب ھو السعي للمسلمین، باعتبارھم "مواطنین" كسواھم

في أماكن العمل، لا سیما التوجیھیة كالتدریس، وحتى في قطاعات مھنیة یھم لاعتماد علشرطا ل"ذوبانھم" 

تحت ضغوط المتغیرات في الھرم السكاني، ولكن تأثیر روح مؤثرة كالعلاج الطبي، ولم یعد ذلك ممكنا 

الیمین  وھذا مما تستغلھ أطروحاتمن مصادر التوتر حتى الآن،  یة ما زال"الإقصاء" من عقود ماض

 المتطرف وشعاراتھ.

، توازنالم بدلا من الاندماجفي المجتمع الغربي وقیمھ، إلى درجة "الذوبان" فعلا قد یمضي فریق من المسلمین 

 قیادیة حزبیة وسیاسیة، ولكن لاأدبیة مؤثرة ومواقع مواقع إلى مواقع متقدمة، بما في ذلك آنذاك فیصل بعضھم 

 .لوجود الإسلامي بالضرورةل" عام "قبول نعمعبرا ا مؤشرة ھؤلاء یعتبر ارتفاع نسب

قع في موا، وغیرھا ارتفاع مطرد لنسبة أصحاب الكفاءات الإسلامیة، العلمیة والمھنیة بالمقابل: یمكن رصد

 جامعیة وقطاعات إنتاجیة وخدمیة، یمكن أن یكون تأثیرھا أعمق وأدوم على المدى المتوسط والبعید.

  



 
 أوروباثالثا: مستقبل تأثیر التطرف الیمیني على الوجود الإسلامي في 

 

 

الفقرات السابقة العدید من الإشارات التي تسمح باستشراف مستقبل التطرف الیمیني ومستقبل الوجود  ورد في

لممارسات المواقف وا الإسلامي في أوروبا تخصیصا، والغرب عموما، وتسمح بالتالي باستشراف مستقبل تأثیر

وإن اعتمد على معطیات  -المتطرفة تجاه الإسلام والمسلمین وحصیلتھا، مع ملاحظة أن الاستشراف  العدائیة

یبقى أقرب إلى التكھنات القابلة للتعدیل من خلال متابعة التطورات الفعلیة على الأرض، بما في  -موضوعیة 

 ذلك ما یدخل في خانة عوامل جدیدة مفاجئة.

 

 مستقبل التطرف الیمیني في الغرب
ما یقال عن المصالح المادیة وموقعھا المحوري في الغرب وفي إطار منظومتھ القیمیة وبالتالي في التأثیر 

المباشر على صیاغة السیاسات والعلاقات داخل المجتمعات الغربیة ودولیا، یمكن أن یقال أیضا عن "المصالح 

المواقف الفردیة إزاء الأطروحات والممارسات من جانب صناع القرار على المعیشیة الیومیة" في تكوین 

 مختلف المستویات، ابتداء بالفكریة انتھاء بالسیاسیة.

" اطفیعا اتجییش"تحقق ف ،تستخدمھا كشعاراتولكن موضوعیا الأطروحات الشعبویة بعیدة عن ھذه المصالح 

 .موضوعیا تحقیق تلك المصالحأقرب إلى ات یضمحل عند ظھور أطروحثم وقتي"، "تأیید ینعكس في 

 یھ منإل ستندیان ما نوعیة ما ت، وسالمتطرف وأطروحاتھھذه معادلة تمثل "أزمة وجود" بالنسبة إلى الیمین 

 . )٧١( عواطف قومیة أو عقدیة أو فكریة

وط مرحلة ازدیاد الضغالتطرف الیمیني طوّر أطروحاتھ من حیث العناوین تبعا لتبدل الاھتمامات الشعبیة في 

المعیشیة في العقود الماضیة، إنما لم یطوّر جوھر تلك الأطروحات بمعنى تحویلھا من شعارات ووعود مغریة 

، إذ سرعان ما اندلعت وصول ترامب شعبویا إلى السلطةمن الشواھد على ذلك  إلى برامج قابلة للتطبیق.

 .قبل انتھاء فترة رئاستھ الأولى إیاھا ارتھمعركة نفوذ بین "مؤسسات الدولة" تنذر بقابلیة خس

مجر كما في ال ، كلیا أو جزئیا،أحزاب وحركات یمینیة متطرفة شعبویة إلى السلطة تلوصفي أوروبا أیضا، 

  ك نفوذ خاسرة، إما على المستوى الأوروبي أو داخلیا.ارتحوّل إلى معفبدأ ذلك بالوبولندا والنمسا، 

كذلك ارتفاع التأیید الشعبي أو الشعبوي لتیارات یمینیة متطرفة في بلدان أخرى مثل ألمانیا وفرنسا، كان في 

مشكلات معیشیة ناجمة عن ارتفاع تیار اللاجئین والمشردین نحو أوروبا، وارتفاع وتیرة شھدت مرحلة 

لال مع اضمحتدریجیا ھذا التأیید  التخوف من الإسلام بتأثیر عملیات إرھابیة تنتحل عنوانھ، ولكن اضمحلّ 

 أولى لاستیعاب الموجة الكبرى للجوءإیجابیة نتائج وي من "أخطار معیشیة" بعد ظھور مفعول التخویف الشعب

انتشار الاقتناع بأن مواجھة الأخطار بوادر مع كذلك ، ولعموم السكانفي ألمانیا مع رؤیة تحقق منافع اقتصادیة 



ریق العداء للإسلام والمسلمین بل بالتركیز على مخططات الاندماج دون ذوبان الإرھابیة لا تتحقق عن ط

 ).٨١(خصوصیاتھم العقدیة 

 

 :الخلاصة

لن تنقطع موجات صعود الیمین المتطرف في أوروبا وھبوطھ، ولكن لن تصل في البلدان الرئیسیة الأوروبیة، 

ة القرار السیاسي وغیر السیاسي، سواء حیث یعتبر الوضع الاقتصادي مستقرا أو جیدا، إلى مستوى صناع

 بالنسبة إلى التعامل مع الوجود الإسلامي في البلدان الأوروبیة أو سوى ذلك مما یھم غالبیة السكان.

 

 مستقبل الوجود الإسلامي في الغرب
لإیجابیة ا وجود الإسلام والمسلمین في الغرب إذا تركز استنباط العواملمستقبل لا تستقیم النظرة الاستشرافیة ل

والسلبیة بصددھا على "لحظة آنیة" من مساره التاریخي، إنما یمكن استنباط "الاتجاه العام" لتطور ھذا الوجود 

  " متباعدتین نسبیا، أي من خلال طرح السؤال:زمنیتین من خلال المقارنة بین "لحظتین

 :؟ وبالتاليعلیھ قبل جیل أو جیلینوجود المسلمین في الدول الغربیة الآن بالمقارنة مع ما كان  وصلأین 

 ؟ما مدى قابلیة أن یكون علیھ بعد جیل أو جیلین

على المستوى العددي كان النمو متواصلا، في البدایة بدفعات الوافدین لأسباب مختلفة، ولاحقا بدفعات الموالید 

 مطّردة.مضاعفة وواعتناق الإسلام بصورة 

ا مقیمین لفترات مؤقتة، ولاحق، في البدایة بغلبة نسبة العمال والوعلى المستوى النوعي كان التطور مشھودا

 ذوي الكفاءات والتخصصات والتأثیر المادي والاجتماعي.المستقرین من بدفعات متزایدة من 

لا یوجد مؤشرات تنذر بانكسار الخط البیاني لھذا التطور كما ونوعا في المستقبل المنظور، وتوجد مؤشرات 

 دراسات مستقبلیة، بشأن استمراره وربما ازدیاد تصاعده.ترقى إلى مستوى 

 

من ابیة" تظھر نتائج "إیجإلى أن فترة زمنیة لمدة جیل أو جیلین سلبي لمرور لا یعني ما سبق الاكتفاء بانتظار 

أن یمیل إلى بدلا من ، إنما یمكن التنویھ إلى عدد من المعطیات التي ترجّح أن یكون إیجابیا تلقاء ذاتھا

فرص مناسبة لتبدید مفعول التخوف من مثل الاستفادة ) ١٨(الھامش رقم ، منھا ما سبقت الإشارة إلیھ "السلبیة"

لھ  ق"ستشرم" كالاعتداء الإرھابي على مصلین قرب المسجد الكبیر في لندن، أو نشرمن الإسلام والمسلمین، 

 . الإسلامي في الغرب الوجود مكانتھ في ألمانیا أكثر من كتاب أقرب إلى الإنصاف حول

 

 ویضاف إلى ذلك:

ة إشكالیة مباشرة مع الإسلام والمسلمین بل ھي نتیجة لیست ولیدأطروحات الیمین المتطرف سبق التأكید أن  -١

 لتجییش.حرصھ على ا



یصیب بالضرر مختلف فئات  "جزءا من كلّ "التعامل مع ھذه الأطروحات باعتبارھا  الأجدى ھوبالمقابل: 

 تعزیز القواسم المشتركة بین المتضررین من مختلف الفئاتبالتالي ینبغي و، المجتمع ولیس المسلمین تحدیدا

 السكانیة.

مع مسیرة وھذا ما یتعارض في مقدمة أھداف الیمین المتطرف إعادة الحیاة للرؤى القومیة الأوروبیة،  -٢

 .ةالاندماج الأوروبی

 الانزلاق إلىومنطلق "إسلامي" محض، على طرح لیس من مصلحة المسلمین في أوروبا الاقتصار  بالمقابل:

التصورات "التعددیة الثقافیة والاجتماعیة ، بدلا من رؤیة تناسب الیمین المتطرف المتعصبمع ستقطاب" لا"ا

 .الأوسع انتشارا والسیاسیة"

وھذا  -صناعة القرار مواقع إلى  لیصلالناخبین یید على افتراض اكتساب الیمین المتطرف مزیدا من تأ -٣

ادیا یا واجتماعیا واقتصستكون النتائج "كارثیة" على أي صیغة معبرة عن الوجود الإسلامي ثقافف -مستبعد 

 وسیاسیا.

ریق على قطع الطتفي المجتمعات الأوروبیة، مشتركة وقائیة إیجاد صیغ بالمقابل: ینبغي الإسھام إسلامیا في 

العمل من أجل من خطر إسلامي مزعوم، وتزداد أھمیة  ھاتصویر نفسھ بأنھ یدافع عن ة الیمین المتطرفمحاول

ھا للأسباب عدیدة لا علاقة ولكن  ،ذلك على خلفیة أن قبول الوجود الإسلامي في الغرب ما زال متأرجحا

 ، وینبغي التركیز على ھذه الأسباب.بالیمین المتطرف
  



 
 

 خاتمة وتوصیات عامة 
 

 
 مآلات محتملة

یمكن  بعضھایرتبط التنبؤ بمآلات تأثیر الیمین المتطرف على الوجود الإسلامي في أوروبا بعوامل عدیدة، 

 التأثیر علیھ وبعضھا خارج دائرة التأثیر المباشر من جانب المسلمین.

ة، مثل بھم مباشرولكن لا ترتبط تشمل المسلمین باحتمالات على سبیل المثال ھذا التأثیر مرتبط مستقبل 

ى احتمالات أخرمرتبط أیضا باستمرار انتشار ھوة الثراء والفقر وما ینجم عنھا في المجتمعات الأوروبیة، و

افتقاد الرؤیة الشاملة الوارد ذكرھا آنفا حول تعامل المسلمین معھ عبر صیغ مباشرة بالمسلمین، مثل  ذات علاقة

 ات شعبیة أخرى.إیجابیة بمشاركة فئعمل وأنشطة 

خلفیة واقع المجتمعات الأوروبیة  منو ،ھذین المثالینانطلاقا مما ینطبق على المرجح لدى كاتب ھذه السطور 

 الراھن وواقع الوجود الإسلامي فیھا:

غرة تنفذ منھا، ثالتي أوجدت للشعبویة الیمینیة ولن یكون التحول عن سیاسات "اللیبرالیة المتشددة" سریعا،  -١

تنجح ل ھمفتوحا السؤال یبقى إنما لن تستطیع الأحزاب التقلیدیة تجنب ذلك التحول على المدى المتوسط، و

سھل اضطرابات اجتماعیة لا یساھم في تحول أوروبي مشابھ، أم تسبق ذلك لتصبح نموذجا یالتجربة الفرنسیة 

 .عموماالتنبؤ الآن بمآلاتھا 

ي ف اأكثر اندماج ،ما یوجده جیل الشبیبة من أشكال مبتكرة نحوعمل المسلمین  رجح أن تتبدل صیغی -٢

المجتمعات الأوروبیة، وأكثر تأثیرا لمصلحة الوجود الإسلامي المستقبلي فیھا، إنما لا یمكن التنبؤ مسبقا 

 من لنجاحاامتلاك أسباب  من شروطھ"العلاقة بین جیلین من المسلمین" وجزء من بسرعة ھذا التحول، فھو 

 الشاملة للإدارة والتشبیك والتنظیم.حیث المعرفة الشاملة للإسلام ومعطیات العصر، ومن حیث الكفاءات 

 

 توصیات عامة
العلاقة بین مستقبل الیمین المتطرف والوجود الإسلامي في أوروبا علاقة "سیولیة" تتبع لمجرى تطورات قابلة 

قھا المباشرة ذات العلاقة باللحظة الآنیة، فسرعان ما یسبالتفصیلیة وللتقلب، فلا یصلح معھا أسلوب التوصیات 

الزمن، إنما المطلوب توصیات ضمن إطار عام، یدعم التطور الإیجابي للوجود الإسلامي ویساھم في تعزیز 

قدرة المسلمین على التعامل الھادف مع الوضع الآني جنبا إلى جنب مع رصد تطوراتھ واستیعابھا وتطویر 

 عامل معھا. الت

 یؤكد كاتب ھذه السطور ضرورة بذل جھود مدروسة ومتواصلة من أجل:في ھذا الإطار 

 رفع مستوى تأھیلھا عقدیا ومعرفیا.، مع العمل لالمتخصصةالشبابیة الكفاءات  زیادة -١



انطلاقا من الرؤیة الذاتیة للإسلام كما أنزلھ الله، التشدد والتطرف في أوساط المسلمین  مواجھة مظاھر -٢

 "الطرف الآخر".فعل على مطالب الوتجنب ردود 

معارف الفكریة والثقافیة السائدة في الغرب ومفاصل التأثیر الإیجابي فیھا دون تحویل تعزیز متابعة ال -٣

 ر.تباعد وتراشق وازدراء الآخصل والتلاقي والحوار إلى وسائل وسائل التوا

ذه ھاعتدال على حساب دون تشنجّ وتشدد  القیم الاجتماعیة ذات العلاقة بتكوین الأسرة المسلمة تحصین -٤

   .ووسطیتھا القیم

شبابیة على قدر كاف من المعرفة الإسلامیة وما تقتضیھ  "نخب"دعم كفاءات إداریة وریادیة نحو تكوین  -٥

 في التعامل مع العالم المعاصر.

اعتماد "التشبیك" القائم على التخصص والتكامل وتقنیات الإدارة والتأھیل الحدیثة، بدیلا عن أسلوب  -٦

   "التنظیمات" التقلیدیة المحكمة. 

 الأوروبیة، ودعم أنشطة القواسم المشتركة بما فیھا ما عیةمجتمالفتح أبواب التشبیك والتعاون عبر التعددیة  -٧

 تعزیز الھویة الذاتیة في ھذه التعددیة.مع  یتعلق بالتطرف الیمیني،

 

 والله ولي التوفیق

 

 

 ھوامش
 

 التمھید
، "متى یتكلم المرء عن تشدد یمیني، "جابریلي نادلینجر"الباحثة  :) من دراسات التوعیة السیاسیة بصدد التطرف الیمیني١(

  ألمانیا -، بون م٢٠٠٨/ ٧/ ٢٥"المركز الاتحادي للتوعیة السیاسیة" یوم ، إصدار وتطرف یمیني، ونازیة جدیدة؟"
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41312/was-ist-rechtsextrem?p=all 

 م. ٢٠١٧/ ٦/ ١٠ساریة الألمانیة "نویس دویتشلاند"، یوم ) "توم شتروشنایدر"، "أوروبا الجدیدة"، في الجریدة الیومیة الی٢(
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1053709.das-neue-europa.html 
 

 
 فقرة التطرف الیمیني

الیمین المتطرف المذكورة أول دراسة توثیقیة جامعة حول انتشار الأحزاب والمنظمات والتشكیلات ) تؤكد عواملَ صعود ٣(
وآندریاس سبایت" للكاتبین "مارتن لانجیبوخ  الیمینیة المتشددة والمتطرفة في أوروبا، بعنوان "الیمینیون المتطرفون في أوروبا"

 في زیوریخ/ سویسرا. م، عن دار نشر "أورل فوسلي"٢٠١٣/ ٤الطبعة الأولى: 
، تحریر "رتوبیاس بیت" بقلم) المزید من التفاصیل حول فترة الصعود الیمیني المتطرف مع الانتخابات الأوروبیة في دراسة ٤(
"، ٢٠١٤الیمین المتطرف في المجلس النیابي الأوروبي بعد انتخابات  - ، بعنوان "ما بعد الیمین في أوروبا"جان فیلیب آلبریخت"

م، وصدرت عن "اتحاد الخضر والأحرار في المجلس النیابي الأوروبي". الدراسة متوفرة في ٢٠١٥شباط/ فبرایر نشرت في 
 الشبكة ككتیب إلكتروني:

https://www.janalbrecht.eu/fileadmin/material/Dokumente/20150430-JPA-RECHTSaussen-05-web.pdf 
 م:٢٠١٥/ ٢/ ٤) دراسة بعنوان "التطرف في أوروبا" بقلم "روبرت راوش" في جریدة "دي تسایت" الأسبوعیة، یوم ٥(

http://www.zeit.de/feature/populismus-extremismus-europa  



 م:٢٠١٦/ ١٢/ ٤، تقریر "الأحزاب الیمینیة الشعبویة في أوروبا" في القناة الأولى للتلفزة الألمانیة، "آریانھ رایمرس") ٦(
https://www.tagesschau.de/inland/rechtspopulistische-parteien-europa-101.html 

 لیلیة بقلم "دانییلا كیتس ونیقولايم وموقع الأحزاب الیمینیة المتطرفة فیھا، في دراسة تح٢٠١٤) نتائج الانتخابات الأوروبیة ٧(
فون أوندارزا" بعنوان "خارطة توزع القوى في المجلس النیابي الأوروبي" إصدار "مؤسسة العلوم والسیاسة" التابعة للمعھد 

 م، والدراسة متوفرة في الشبكة ككتیب إلكتروني:٢٠١٤/ ٧الألماني للسیاسات الدولیة والأمنیة" في برلین، بتاریخ 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A47_ktz_orz.pdf 

م) وكان من ٢٠٠٥-١٩٩٨ألمانیا () مثال نموذجي على تحول الأحزاب الیساریة نحو الیمین حكومة "جیرھادرد شرودر" في ٨(
أبرز إنجازاتھا برنامج "اقتصادي اجتماعي" یحمل بصمات الیمین السیاسي أكثر من حزب الدیمقراطیین الاشتراكیین الحاكم 

م)، وقد عجز عن تنفیذ معظم وعوده الانتخابیة وفق رؤى ٢٠١٧-٢٠١٢آنذاك، ومثال آخر فترة رئاسة فرانسوا أولاند في فرنسا (
 الاشتراكي. حزبھ

م (أي في فترة ذروة الصعود الیمیني المتطرف) ٢٠١٥/ ٩/ ٩) یشیر إلى ھوة الثراء والفقر في الدول الأوروبیة تقریر من ٩(
في المائة من السكان  ٤٠في المائة من الثروات، وأن  ٦٩في المائة من السكان یمتلك زھاء  ١٠نشرتھ منظمة أوكسفام، ومنھ أن 

فقط. في المائة ١یمتلك   
https://www.oxfam.de/blog/europa-alle-ungleichheit-armut-kehren-europa-zurueck 

 اطیة"، ومنھا أثناء إعداد ھذا البحث ھبوط) الشواھد كثیرة على العزوف السیاسي وبالتالي عن التصویت في "انتخابات دیمقر١٠(
 في المائة. ٤٣نسبة المشاركین في الجولة الثانیة للانتخابات النیابیة الفرنسیة إلى حد أدنى قیاسي، حوالي 

 ) لا ینقطع الحدیث عن خلفیات "العزوف السیاسي" في أوروبا عبر الدراسات ووسائل الإعلام منذ سنوات عدیدة:١١(
 م٢٠١٢/ ١/ ٦كریستوف"، دراسة "العزوف عن السیاسة"، إصدار "المركز الاتحادي للتوعیة السیاسیة"،  مثال: "كلاوس

 م٢٠١٦/ ١٢/ ٣١مثال: "توماس لایف"، تحلیل "ما ھي أسباب ضعف شعبیة السیاسیین الألمان"، أسبوعیة "دي تسایت"، 
م مع ازدیاد ھوة الفقر، ومن ذلك تفاقمھا قبیل صعود الیمین ) ظاھرة ارتباط الفقر بضعف المعرفة والوعي ظاھرة قدیمة تتفاق١٢(

الآثار والأسباب  –المتطرف، أي في مطلع القرن المیلادي الحادي والعشرین، التفاصیل في دراسة بعنوان "فقر المعرفة 
 م، إعداد ثلاثة باحثین في "المركز الاتحادي للتوعیة السیاسیة"٢٠٠٧/ ٦/ ٢٩والعلاج" 

http://www.bpb.de/apuz/30383/bildungsarmut-auswirkungen-ursachen-massnahmen 
 
 

 فقرة ورقة الوجود الإسلامي:
  ٤) مصدر سابق، انظر الھامش رقم ١٣(
 م بعنوان "انزلاقات أوروبیة نحو برامج الیمین المتطرف"٢٠١٧/ ٣/ ٢٤) حسام شاكر في شبكة الجزیرة، یوم ١٤(

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/3/24/ المتطرف-الیمین-برامج-نحو-أوروبیة-انزلاقات   
 وانظر أیضا: 

 "الیمین الشعبوي في أوروبا.. النشأة والتطور"م في "الخلیج أون لاین"، بعنوان: ٢٠١٦/ ١٢/ ١٩تقریر وسام أبو الھیجاء، یوم 
http://alkhaleejonline.net/articles/1482062247647474600/الیمین-الشعبوي-في-أوروبا-النشأة-والتطور/ 

د ظھرت مؤخرا تقاریر وتحلیلات عدیدة أخرى في الإعلام العربي بشأن استغلال التطرف الیمیني لانتشار التخوف من وق
الإسلام، من ذلك مثلا ما ورد في تحلیل (دون اسم الكاتب ودون تأریخ) في موقع مجلة السیاسة الدولیة التابعة لمؤسسة الأھرام 

ا في استغلالھا لحالة الإسلاموفوبیا في معاداتھا للمسلمین في أوروبا، سواء المھاجرون تكمن خطورتھا أیضفي القاھرة، وفیھ: (
أو  أو الدراسة، سواء للعمل، منذ عقود طویلة، الذین أصبحوا مواطنین فعلا، أو في الوافدین الجدد إلیھا، المقیمون في ھذه الدول،

 )في صورة لاجئین
http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsContentID=12058 

ور في العقود الماضیة، ومن ذلك ) سبق نشر عدد من البحوث للكاتب حول الوجود الإسلامي في أوروبا، تاریخیا وكیف تط١٥(
 مثلا: (المسلمون في الغرب والتفاعل الثقافي مع مجتمعاتھ) في التقریر الارتیادي الرابع عشر.

) انظر المرجع السابق، ولمزید من التفاصیل حول الوجود الإسلامي في ألمانیا كمثال على بقیة البلدان الأوروبیة، یمكن ١٦(
 كاتب في موقعھ الشخصي "مداد القلم"، منھا:الرجوع إلى عدة مواضیع لل

 كاتب وكتاب.. ھانس ھایمان.. ألمانیا متعددة الأدیان
http://midadulqalam.info/articles/267_كاتب-وكتاب-ھانس-ھایمان-ألمانیا-متعددة-الأدیان 

 الوجود الإسلامي في ألمانیا عبر القرن المیلادي العشرین  -الإسلام في ألمانیا 
http://midadulqalam.info/articles/678_ ألمانیا-في-المسلمون-دراسة  

 



 الیمین المتطرف مستقبل تأثیرفقرة 
ة ونقاط العناصر الأساسی –أوروبیة ) انظر الباحثة "بریتا شیلینبیرج" في دراسة بعنوان "الشعبویة الیمینیة في مقارنة ١٧(

 م في "المركز الاتحادي للتوعیة السیاسیة"٢٠١٧/ ١/ ١٠الاختلاف، 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/240093/rechtspopulismus-im-europaeischen-
vergleich-kernelemente-und-unterschiede 

 ومما ورد في الدراسة:
مصطلح "الشعب" في الشعبویة الیمینیة مقتصر على جزء من سكان المجتمعات التعددیة، وإقصاء ما سواه فھم لیسوا من (

عب، ویشمل "الآخرون" ھنا الأقلیات مثال، الأجانب، والیھود، والمسلمین، والغجر، والمثلیین، والمشردین، واللاجئین، كما الش
یشمل التعبیر أیضا المدافعین عن حقوق الإنسان والأحزاب والسیاسیین... في غرب أوروبا أصبح المسلمون ھم العدو رقم واحد، 

 ). شعبوي ضد المسلمین والإسلام ودور العبادةوھنا لا تنقطع حملات الیمین ال
) تنامت مؤخرا ردود الأفعال الداعیة إلى تجنب وقوع شرخ مجتمعي مع المسلمین، منھا على المستوى السیاسي، ومن ١٨(

م، ومنھا على ٢٠١٧/ ٦/  ١٩الأمثلة علیھ ما كان في بریطانیا فور الاعتداء على المسلمین في المسجد الكبیر في لندن یوم 

م ونشر كتاب "الإسلام في ٢٠١٤لمانیا، كنشر مجلد بعنوان "الشریعة" عام المستوى الفكري، كما تكرر ظھوره كمثال في أ

، وكلاھما یدحض من منظور علمي "استشراقي" الاتھامات "روھي"ماتیاس م وكلاھما لبروفیسور ٢٠١٦ألمانیا" أواخر عام 

 ھ.الموجھة إلى الإسلام والمسلمین بأسالیب التخویف على خلفیة ممارسات إرھابیة تنتحل عنوان
 


